
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحرية الشرعية
  في القرآن الكريم وفي اثار بديع الزمان

  
  ΡΡΡΡعذراء قاسموفيج: الباحثة 
  
  

انني حينما اخترت هذا الموضوع، اخترته ليس كخبير في الحقوق الشـرعية او غيرهـا مـن العلـوم                   
قليات الاسلامية  وانما كفرد  يعيش في مكان قصى من العالم الاسلامي وفي محيط تتواجد فيه الأ              . الاسلامية

  .  الذين ارتضوا بالقيم الاسلامية واحتضنوها
لقد تسنى لنا لأول مرة تعلم ما كان قد تعلمته البيئات الإسلامية الواسعة من مفاهيم وأفكار ، فـنحن           
حديثو العهد بالإطلاع عليها ، إذ بعد ان وضعت الحروب أوزارها في السنين الأخيرة اصبحنا في وضـع                  

كما سيتعلمها مسلمو كوسوفا في الأيام      -أي بعد خوض التجارب القاسية      . هم تلك المعاني  نستطيع أن نف  
فمازلنا .  فنحن لايمكننا ان نقدم لكم شيئا جديدا ، وياحبذا لوكنا نتكلم ذا في بوسنة وكوسوفا               -القريبة

 قد خطوتم خطوات    بينما أنتم . نخطو الخطوات الأولى ونحتاج الى بذل جهود عظيمة فضلا عن عائق اللغة             
  .واسعة وسبرتم البحوث الجليلة 

ولكـن لصـعوبة الفهـم      . الكلمات" سوزلر  "لقد تسنى لي قبل بضع سنوات القاء النظر الى كتاب           
وباصرار من السيد  اردوغان     . وقبل عام تقريباً حصلت على جميع مؤلفات النورسي       . والادراك تخليت عنه  

  . ثار وفهمها بشكل جيدنيل ومعاونته استطعت مطالعة هذه الآ
ان جاذبية الفكر الاسلامي العالمي التي قد اتخذت شكلا انسانياً في اثار النورسي اكثر من مثيلاا مـن                  

                                                           
Ρ
وعملت في الأكاديمية العسكرية في ليبيـا  . 1976فو سنة أكملت كلية الفلسفة قسم اللغات الشرقية في سرايي1954 من مواليد سنة  

وعملت بعدها الى سـنة  1992-1980كانت استاذة  اللغة التركية في اعدادية الإمامة والخطابة في سراييفوسنة . 1977وسراييفو سنة   
عملت مـع النسـاء   1996-1992و في اثناء الحرب  .  في قسم الأرشيف في مكتبة غازي خسرو بك التي تضم وثاق عثمانية        1992

 تحجبت ونظمـت  1980ومنذ سنة . النسائية " سمية" كانت واحدة من مؤسسات هيئة     . والطالبات  في  الهيئات العاملة لأهداف انسانية       
. ة وحاليا تعمل في قسم الأرشيف في المكتبـة المـذكور  . نشاطات لتفهيم اهمية الحجاب وضرورته ونشرت مقالات عدة في الات المحلية 

التشكيلات " واشتركت في تأليف كتاب     . نشرت كتابا بلغة البوشناق حول حياة الأستاذ النورسي وفكره وألقت كلمات في الإذاعة حوله             
 .   العلمية في البوسنة في العهد العثماني
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والافكار المسردة فيها تبعـث علـى       . الكتب، اصبحت مفتاحاً لخزائن العلوم المتناسية  في ظلمات الدهور         
الجواب الصائب لإستفهامات العالم الحديث المسـتحِب       حيث ان افكار النورسي تشكل      .المسرة والإنشراح 

للحياة الدنيا الفانية والمانعة عن إدراك المعاني السامية للبقاء والحياة الخالدة ، حتىاختفت الحقائق العظيمـة                
.. لسر الخلق وحقيقة البعث والايجاد  في عرامة التفتح العلمي المنفلت في مؤسسات قرون اوروبا المظلمـة                

لمـاذا بقيـت    :ولا نتخلى من ان نسأل انفسنا       .  فقد اصبحت هذه الآثار كشفاً لنا عن خزائن ثمينة         ولهذا
رسائل النور  بعيدة عن مسلمي  البوسنة والهرسك وقوسوفا و قره داغ منذ عشرا ت من السـنين رغـم                      

وية لمتابعة الافكار والحركات    إنه لم تعد تبق لمفكرينا قوة  معن       : مسيرتنا التاريخية المترافقة ؟ نعم إا حقيقة        
ففي العصور الغابرة كانت الارتباطات المعنوية والثقافية رصينة فيمـا بيننـا            . الاسلامية في العالم الإسلامي   

ولا يخفى فقد قام في القرن السادس عشر بعـض          . ويمكن فهمها من الكتب والوثائق الموجودة في مكتباتنا       
كالسيد بوشناق علي ده ده، وحسن كافي بورشاك، بكتابة افكارهم          اعاظم المفكرين والكتاب والصوفيين     

اما الآن فقد ضعفت    . كنا آنذاك  نمتلك قوة معنوية رصينة       . 1وآثارهم مستنداً الى آثار مفكرين اسلاميين     
ويمكن ذلـك   . لذا يستوجب علينا استعادة جميع هذه القوة وامتلاكها مرة اخرى         . هذه القوة كل الضعف   

وعنـدها  . هذه القوة وجذب وجدان المسلمين بافهام جمال القوة المعنوية لمؤلفات النورسـي             أي استعادة   
فإن حصل هذا ورجع المسلمون الى نبع الايمان ، يعثـرون           . يمكن اعادة المسلمين الى نبع الايمان من جديد       

  . حينئذ على طرق ومناهج لمقاومة القوة الماحقة الوحشية الحديثة
وتعليم . من المناهج القوية الجذابة ما يساعد المرء على استعادة وتقوية ايمانه وانقاذه           ففي آثار النورسي    

هذه المناهج وتدريسها لمسلمي  بوسنة وهرسك وقره داغ لتقوية الروح المعنوية  لديهم  هو من وظيفتنـا                   
  .وواجبنا

 لبلادنـا   1878 عـام    ونحن بوسعنا الآن ان نحقق ما لم نستطع تحقيقه بعد احتلال النمسا وهنكاريا            
أما الآن فهم يملكون . فالجميع كانوا يملكون سابقا عذراً مقبولاً. 1918وخاصة  بعد تحرر يوغسلافيا عام 

فان ولينا اوجهنـا الى     . وهذا ما يزيد  مسؤوليتنا تجاه خالقنا      . حرية الإختيار، فكل بمقدرته اختيار ما يبغيه      
جبات تجاه االله عز وجل ونسينا الحياة الاخرة فلا يتحقق هذا           الكسب المادي فحسب تاركين الفرائض والوا     

فلا مانع لما نتعلمه الآن مهمـا       . إذ لا يسع لأحد ان يتدخل في امر الإختيار هذا ويجبرنا عليه           . الا بارادتنا 
نسأل االله ان يحبب مؤلفات  النورسي المقتبس من القرآن الكريم في اقرب الزمـان الى اهـل                  . اشتد الامر 

فآثار النورسي تقضي على الانسان ان يتقرب الى مفاهيم الاخرة مع الحفاظ  المتـوازن للمـوازين                 . رناديا
  . المادية والعقلية

ان ضياء الوجدان هو العلـوم  "واهم ما فهمه طلبة النور ويسيرون عليه ويمارسونه في حيام هو عبارة        
ومن جهة  . يبتهج ذا الانقلاب الذي وصاه النورسي     فالمستقبل س . 2"الدينية، ونور العقل هو الفنون المدنية     

                                                           
1  A. Ljubovic ve S. Grozdanic: Prozma knjizevnost Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima, Orijentalni 

institut u Sarajevu, 1995. 

 
2  B. Necmeddin Şahiner, Bilinmeyen taraflariyla Bediüzzaman Said Nursi, Istanbul, 1994., s. 93 
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إذ بمقدوركل قاريء لها  العثورفيها على كل ما يقوِّي افكـاره            .أخرى تجتذب رسائل النور النفوس اليها       
حيث الموضوعات م المؤمنين وتتعلق بأرواحهم من دون        .ويحثها على فهم الدنيا كما أمر به القرآن الكريم        

ومن بـين  . س القرانية ومعرفة دورها في الحياة الدنيا والانقياد ا وفق الطريق المستقيم   نسيان لأي من الاس   
الموضوعات التي تناولها النورسي هي الوحدة الاسلامية،والفكر الاسلامي،والفروق بين الثقافات،و الفكـر            

سلامي ، والتعلـيم التربـوي      الاسلامي العالمي، والاعتصام بالحقائق الايمانية، والاجوبة الحقيقية للتاريخ الا        
فضلا عن اا لا تخلو عن الطرق المعنوية الخاصـة المشـاة للمنـاهج     . الاسلامي وما شاها من المواضيع    

فالحرية الشرعية  المعروفة في وجدان كثير من المسلمين والمتناسية فيها  فيما بعد قد تم ايضـاحها                  . الصوفية
  .بجلاء في رسائل النور

  
  :لحرية العالمية المعاصرة والرغبة في تحقيقهاالبحث عن ا

ان مسألة الحرية في الثقافة الغربية ومدنيتها كانت تناقش منذ العهد اليوناني القديم كمسـألة سياسـية               
وهكذا تم نصب اساس اصطلاح الحرية التي تضمنها للافراد في المـدن            . لضمان حرية الافراد وحرية الدولة    

فالحرية الـتي   .  فواصلت مسألة الحرية ذا المفهوم نموها حتى عصرنا هذا        . رجهاوحرم عنها الافراد في خا    
استقبلتها الدول كانت تبنى على مبدأ المصالح الجزئية العادلة و ليست هي الحرية المبنية على مبدأ المصـالح                  

مغايرة عن مفهوم الحرية    ان الحرية المعاصرة مستندة على القوة وهي        . الكلية التي تبناها القران الكريم للعباد     
ففي الحرية المعاصرة لا حرية ولا حقوق للمستضـعفين مـن          . في القران  الكريم التي تصون حقوق الافراد       

وتمحى امـوال اولئـك المستضـعفين       . الافراد والدول ،فالحروب تسعر على ارضها، وتغتصب حقوقها       
فى ان الدول التي تبدو ظاهراً ساكنة       ولا يخ . وتغتصب امتعتهم عن ظهر الارض وتداس وتنتهك أعراضهم       

بعيدة عن الحروب والاضطرابات  تخفي في باطنها اغتصاباً للحريات ، وظلما للمستضـعفين والاطفـال                
لذا فالحريات قد اختصت ببعض الجماعات والافراد بينما حرم منها الاخرون رغم وجودهـا في               . والنساء

  . الأقوال والتصريحات
 اعضاء الامة الاسلامية تتنامى في ظل التربية الاسـلامية السـمحة وضـمن    ومن جهة اخرى نرى ان   

الموازنـة  “فانطلاقاً من هذه النقطة كما هو معروف في قصة سليمان عليه السلام في امر               . اخلاقها السامية 
لمخلوقات النابع من امتثال اوامر االله سبحانه وتعالى التي تأخذ في حظيرة الشفقة والرحمة جميع ا              ” والاحتياط

  . حتى طائفة النمل
فالحرية المتمثلة في فطرة الانسان منذ خلقته قد برزت منذ القرن الثامن عشر كحقوق الانسان وانقلبت                
الى امر التصويت العام عليها في القرن التاسع عشر، وانقلبت الى امر اتخاذ القرارات والامور الاداريـة في                   

وانما يستطيع تحقيـق مـآرب      . المفاهيم لا يملك الحرية وفق فطرته     فالانسان في ضوء هذه     . القرن العشرين 
بينما الحريات المتحققة بالمؤسسات لا تكون مداراً لضـمان         . حريته بتشكيل الجماعات ومؤسسات الدولة    

فالإرهـاب الـذي يمارسـه الأفـراد في         . الحريات الا للافراد الخواص  و يحرم اعضاؤها من هذه الحرية          
 هذه الحرية  تنقلب الى حرية الاشخاص الأقوياء - رغم الرغبة في التجنب عنه   - بالحرية   المؤسسات الخاصة 

  . الذين يسيرون فيها مصالحهم الشخصية فقط ناسين مصالح ومنافع الجماعات اوالاعضاء فيها
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 لذا تم احضار وثائق حقوق الانسـان في       . نعم ،التوق الى الحرية نابع من اعماق فطرة الانسان وجبلته         
وبعد الصراعات الدينية   . وما شاها ".. 1679، و هابيس كوربوس     1225ماكنا كارتا   " اوروبا  كـ    

فالعالم المتطور تلقي اهميـة  . 3الصارمة الجارية في اوروبا، اصبحت فكرة حقوق الانسان امراً لا مناص منها     
، وتأسيس المحكمـة    1993في عام   كإقامة مؤتمر حقوق الانسان في  فينا        . بالغة لهذه الفكرة في يومنا هذا     

   .1998الجنائية العالمية في ايطاليا في شهر حزيران عام 
 وعدت القوى العظمى العالمية في يالطة بتأمين الحريات للمستضعفين كحرية الكلام،            1945وفي عام   

. والسكنوحرية الوجدان، وحرية الاجتماعات،علاوة على الحريات المقررة كحرية النفس والأمان والمال            
 وقبلت هيئـة الأمـم      26/6/1945وذلك في المؤتمر العالمي في العقد المبرم بينها في سان فرانسيسكو في             

وعقدت في روما مجلسا حـول      .  حقوق الإنسان وشملتها على جميع الدول        10/12/1945المتحدة في   
نسان حتى أعلن    وكذلك عقدت مباحثات  في اوروبا حول حقوق الإ         1950التباحث في الأمر نفسه في      

  .1975عنها في هلسنكي عام
ولكن رغم كل هذه العقود والمواثيق فإن حقوق الإنسان وحريته مازالت تنتهك وتداس مرات ومرات               
، لذا بعدت الشقة بين اتعات، اذ نشاهد انتهاك الأعراض وسلب راحة الناس وارهام في انحاء شتى من                  

  .م المتحدة العالم رغم الجهود التي تبذلها الأم
نعم ،مادامت حرية الإنسان وحقوقه لا تجرى باسم االله فان جميع المساعي المبذولة في العـالم كلـه لا                  

فلم يتغير شئ يذكر لحد الان ذه الخطة والبرنامج ،          . يمكن ادامتها بالقوانين الانسانية السارية في يومنا هذا       
لحد الان ، ولا سيما في البوسنة والهرسك القائمـة في           فما عرفت هذه الحرية     . ولا حاجة لمزيد من الكلام    

ونحن نجد انفسنا مرغمين على مناقشة هذه المواضيع والوقوف عليها لنتمكن مـن             . اقصى الدول الاسلامية  
إذ لا يمكننا الوقوف مكتوفي الايدي تجاه جميع هذه المظالم الشنيعة المقترفة  في . الوصول الى التغيير الحق فيها   

  . الحديثالعالم
فصراخ التوأمتين البالغتين الخامسة عشر من عمرهما، من شدة  تعرضهما الى الظلم الشنيع  بانتـهاك                  
عرضيهما امام اعين ابويهما ، مثال واضح على عدم وجود اي تطور في الحريات ودليل بين على استمرار                  

ان مثل هذه الوقائع لا تصـل اخبارهـا الى          ولا  يخفى    . الاستبداد والوقائع الشنيعة المقترفة تجاه الانسانية       
فانني شاهدت مثل هذه الوقائع عندما كنت اعمل في مكتـب النسـاء  للاغاثـة  في                  . اذهان الناس عامة  

فكانت عشرات من النساء ممن تعرضن على مثل هذه المظالم ولم يستطعن اسماع اصـوان الى                . سرايوفا  
   4.المسؤولين 

ريات ولا سيما الحرية الشرعية المذكورة في القرآن الكريم والتي تطرق اليهـا             ولهذا فقد جذبني  امر الح     
ولقد فهمت مفهوم الحرية الموعودة في القران الكريم، وآمنت بـان الحريـة             . الاستاذ النورسي في رسائله     

                                                           
3  B. Nafisa Ahmed, The Evolution of the Concept of Human Rigts and the Role of United Nations, “‹slamic 

Concept of Human Right”de, ed. S. M. Haider, Lahore 1978., s. 152 

 
4  4- B. Zenevska konvencija, Ljudska prava, Odabrani medunarodni dokumnti, 2. svezak; Humanitarno pravo 

Zenevske konvencije i dodatni protokoli, Sarajevo, 1996. 
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 الراحة والعدالـة   اما الحرية التي جاء ا الانسان فلا تضمن. الحقيقية هي الحرية التي نادى ا  القران الكريم   
ولا يمكن الوصـول الى الحريـة     .  اما سواد الناس فيستمر عليهم الظلم والتجريد        . الا لقلة قليلة من الناس    

فلو . واكثر ما اثار اعجابي هو معنى الحرية الشرعية التي مس شغاف قلبي             . التامة الا بما وضعه االله تعالى لنا      
فة تجاه المستضعفين والمظلومين وغدت حقوق الالاف من الناس مصونة          تم تطبيقها لزالت جميع المظالم المقتر     

 .  
ان تزييد العصيان والمنكرات تجاه االله سبحانه وتعالى يزيد الانسان بعداً عن االله سبحانه وهذا يؤدي الى                 

اقامـة  ونظرا لعدم الاصرار في     . ويهدم اسسه ويقيم الظلم والمظالم في مكانه      " العدل" الابتعاد الكامل عن    
  :ومنها . عدالة االله في الارض ادى الى فساد جميع مستويات العدالة فيها

   مستوى الاسرة-
   مستوى العمل وادارا-
  . مستوى مؤسسات الدولة-
  . مستوى العلاقات الدولية-
  . وما شاها من المستويات الانسانية-

، تنتج عالما فقيرا جـداً في ناحيتـه         ان فساد اسس المبادئ التي تستوجب اطاعة االله بلا قيد ولا شرط           
  .المعنوية رغم الغناء الكبير المتحقق في الناحية المادية

فكما ذكرنا أعلاه انه يمكننا أن نثبت أن نظام التعليم الحالي في العالم كله لا يضمن حرية الإنسان ولا                   
فلاتتحقق الحرية الحقة . مر االله بالعدليحقق الأمان والطمأنينة والوئام بين الناس لأنه أهمل طاعة االله وتناسى ا         

ترى أيمكن التكلم حول حقوق الإنسان وحريته في عـالم   . للانسان مالم تؤوب البشرية الى كنف رحمة االله       
تقترف فيه المظالم والقتل الجماعي جهارا ارا وعلى ملأ من الناس؟ فالعالم أزاء هذه المظالم لايملـك قـوة    

  . حقوق الإنسان في عصرنا الحاضر ايضاولاننسى قوى تساند. تذكر 
ان النظر الى القتل الجماعي فيه طريقين اثنين كما يقول بيير فالييرس الذى تربى على النظم التعليميـة                  

  :الحديثة 
  .مشاهدة من هو متكيء علي كرسيه يتفرج الى  الفئران المختبرية للتجارب وهي تذبح أمامه:الأول
 وقيامه بترجمة صراخام الى اللغة    - معذرةً جهة الإنسان     -جهة الفئران   ان يكون الشخص في     : والثاني

  5.الأنكليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية 
  

  مفهوم الحرية المبنية على اساس الدين الاسلامي  
  ).الحياة العزيزة الموافقة  للشريعة الاسلامية( 

فالحرية الوحيدة هـي    . اية قوانين االله سبحانه وتعالى      ان الحرية الحقيقية لا يمكن الوصول اليها الا برع        
الحرية الشرعية المذكورة في القرآن الكريم التي تنقذ الانسانية من جميع ما هي عليه الآن من ظلـم وقتـل                    

                                                           
5  B. Pierre Vallieres, Prezivjeti u prisustvu smrti, “Genocid u B‹H”da, 1991-1995., Bon, Zbornik radova sa 

Medunarodnogkongresa za dokumentaciju genocida u B‹H. 
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 تظهر لنا   "فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف          : "فالآية الكريمة . وتشريد
والبغض والعداوة والمظالم كلها في دائرة . والاطمئنان الكامل هما في دائرة الايمان ليس الا    بان الامن الحقيقي    

ولا يمكن الاحتفاظ على المصالح والحقوق الانسانية بالقوانين الموضوعة من قبل الانسان نفسه، بل              . الضلالة
ان االله يـأمركم    : "كما قال تعـالى   .نبالقوانين الالهية الموافقة للفطرة الانسانية المبنية على العدل والإحسا        

  ".بالعدل والاحسان
ونظـراً ان النـاس     .  نعم فالعدل للجميع والاحسان للضعفاء ، ولكن ليست كصدقة بل كحق الهي           

فهذا يعني الحرية الشرعية التي تحسها الجميع وتدركها وهو بحاجـة           . سواسية مقابل الاحتياجات والحقوق   
والغزوات  والفتوحات والحروب التي اشترك فيهـا        . باسلوب شاعري براق  اليها كما فسرها بديع الزمان      

ونظراً ان المسلمين قد تربوا بالاخلاق التي امرـا         . جيوش المسلمين عبر التاريخ معروفة امثالها لدى الجميع       
الابريـاء  الوحي الالهي لذا كان الجيش الاسلامي ممنوعا كليا عن المظالم الوحشية والقتل بغير الحق او قتل                 

بل على العكس كانت تلـك الفتوحـات عتقـا وخلاصـا            . من النساء او الاطفال او انتهاك أعراضهن      
  .للمستضعفين والابرياء
لا يمكن تحقيقها الا بالاقتدء التام للامر والنـهى          " أشداء على الكفار رحماء بينهم    "... فالآية الكريمة   

 القرآنية العادلة في القوانين الانسانية التي تنـهي المظـالم           فلا يمكن العثور على نصوص العقوبات     . الالهيين
فمـثلاً ان  . الانسانية تجاه المستضعفين ، وتجاه المغتصبين للحريات  والناشرين للظلم والاستبداد في الـبلاد             

لذا استمرت نفس   "  هاك"الدماء التي سفكت في البوسنة والهرسك لم يجازى عليها جزاءاً عدلاً في محكمة              
ولم يعاقب من اقترف اشنع انـواع الظلـم، بـل     . مر في سفك دماء المسلمين والمستضعفين في قوسوفا      الا

ولم يقدر المسلمون على ااء وايقاف هذه الافساد والتشريد وجرف          . مازالت المظالم تتمادى في الاوساط    
 أن ليس بمقدورهم صد  تلك       بمعنى. الدماء ، ولم يقم باعداد قوة يستطيع ا ايقاف الفساد والنفاق والظلم           

  ..المظالم بعد
1990ففي سنة . ومع هذا هناك فعاليات وخطوات لا بأس ا قدمت في هذا السبيل        

 قورنت حقوق 6
أي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس       . الإنسان وحريته مع الشريعة الإسلامية في اجتماع القاهرة         

م القرآن الكريم نجد ان الإبتعاد عن طريق الهداية كما امرها الـرب             ففي ضوء تعالي  . في تفهيم هذه الحقوق   
. الكريم يعني فقدان الحرية وانعدام الحق وتحكم الأقوياء على الضعفاء بمعنى ظهور الفساد في البر والبحـر                  

 ـ       . فع الفساد أي بالرضوخ الى أمر االله فهو الكفيل بر       " لاإله إلا االله  "ولا يمكن رفع هذا الفساد إلا بالإيمان ب
وقد أسس بديع الزمان افكاره حول حرية الإنسان وحقوقه في ضوء القرآن الكريم وبين انه لايمكن تحقيـق      

ولكن مع الأسف لا نرى تلك العقوبات في        . تلك الحرية والحقوق إلا بإنزال العقوبات على مقترفي المظالم        
  .  القوانين الحاضرة

  
   الكريممعنى الحرية الشرعية في ضوء القرآن

  وفي آثار بديع الزمان سعيد النورسي
                                                           

6  B. “Conscience and Liberty”,  International Journal of  Religious Freedom, No. 1/5 Sprcng 1991., pp. 9095. 
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إن معنى الحرية الشرعية كان  مما يسعى لإجتثاثه من القلوب والعقول في الفترة التي عاش فيها بـديع                   
الزمان النورسي بجانب الحمية والنظرة الإسلامية للحياة والأخوة الإسلامية ، ولاشك ان هذه الأمور كانت               

.  الرسالة والصحابة والتابعين ، فهي من الأمور الفطرية التي لا يمكن إزالتـها     على أسطع ما يكون في عهد     
 من نسل مسلم، لاتترك فطرته ووجدانه الاسلام - في الحقيقة -في نظري أن من جاء : "يقول بديع الزمان   

  :فيقول. ة رحمانية ويعد بديع الزمان الحرية  الشرعية هدي7".البتة، حتى إن تجرد عقلُه وفكره عن الاسلام 
الحرية الشرعية التي ترشد البشرية الى سبل التسابق والمنافسة الحقّة نحو المعالي والمقاصـد              : القوة الثالثة "

السامية، والتي تمزق انواع الاستبداد وتشتتها، والتي يج المشاعر الرفيعة لدى الانسان، تلك المشاعر اهزة               
فهذه القوة  .  والغبطة والتيقظ التام والميل الى التجدد والنـزوع الى التحضر         بانماط من الاحاسيس كالمنافسة   

تعني التحلي بأسمى ما يليق بالانسانية من درجات الكمال والتشـوق والتطلـع             ”الحرية الشرعية “: الثالثة
  8". اليها

  :ويقول أيضا
ة الكريمـة تأمرنـا باتخـاذ      فالآي”الشورى“ان مفتاح سعادة المسلمين في حيام الاجتماعية انما هو          "

ُـم شورى بينهم(: الشورى في جميع امورنا،اذ يقول سبحانه   ).38: الشورى ()وأمره
اجل فكما أن تلاحق الافكار بين ابناء الجنس البشري انما هو شورى على مر العصور بوساطة التاريخ،                 

ى التي هي آسيا عـن ركـب        حتى غدا مدار رقي البشرية واساس علومها، فان سبب تخلف القارة الكبر           
  .الحضارة انما هو لعدم قيامها بتلك الشورى الحقيقية

كما ان الافراد يتشاورون فيما بينـهم،       : ان مفتاح قارة آسيا وكشاف مستقبلها انما هو الشورى، أي         
ان فك انواع القيـود الـتي       . كذلك ينبغي ان تسلك الطوائف والاقاليم المسلك نفسه فتتشاور فيما بينها          

بلت ثلاثمائة بل اربعمائة مليون مسلم، ورفع انواع الاستبداد عنهم انما يكون بالشورى والحرية الشرعية               ك
النابعة من الشهامة الاسلامية والشفقة الايمانية، تلك الحرية الشرعية التي تتزين بالاداب الشـرعية وتنبـذ                

  .سيئات المدنية الغربية
  :ان انما تأمر باساسين ان الحرية الشرعية النابعة من الايم

  ].من كان عبداً  الله لا يكون عبداً للعباد.. ان لا يذَلَّل المسلم ولايتذلَّل [-1
اذ من لا يعرف االله حق معرفته يتوهم نوعاً مـن           ]. ان لا يجعل بعضكُم بعضاً ارباباً من دون االله         [-2

  .الربوبية لكل شئ، في كل حسب نسبته فيسلّطه على نفسه
وتجلٍ من تجليات الخالق الرحمن الرحيم، وهـي خاصـة مـن            ] ن الحرية الشرعية عطية الرحمن    نعم ا [

  9". خصائص الايمان
  الحرية الشرعية هي ضمان عزة الإنسان ووقاره وكرامته 

الشريعة الالهية التي تضمن الحرية الحقة لجميع الناس  وتؤدي الى رقيه المادي  والمعنوي في آن واحد، اذ                   
بينما الحريـة الحديثـة لا      .  وتحافظ على عزة الناس   . قوة في الحق وتمنع من ان تكون الحق في القوة         تجعل ال 

                                                           
 407. المناظرات ص-   صيقل الإسلام 7
 500.الخطبة الشامية ص-  صيقل الإسلام  8
 514.الخطبة الشامية ص-  صيقل الإسلام  9
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فالانسـان في الشـريعة     . تضمن الحرية الا لاقل القليل من الناس وتجعل الحق في القوة، دون القوة في الحق              
  .كانت درجته ومرتبتهالالهية تكون مخاطباً فرديا للوحي الالهي وتصان حقوقه بشكل فردي  مهما 

  الحرية حقاً  هي معيار الرقي الحضاري للانسان 
  :هكذا يفيد بديع الزمان هذا الامر في احدى آثاره فيقول

تسعى المدنية الحقيقية  لترقية النوع الانساني وتدفعه الى التكامل، وتخرج ماهيته النوعية من القوة الى                " 
  . انطلاقاً من هذه الزاوية يعد سعياً نحو الانسانيةالفعل، لذا فان طلب المدنية والسعي لها

ثم ان سبب افتتاني بمحبة معنى المشروطية هو ان المدخل الاول لتقدم آسيا والعالم الاسلامي في المستقبل                 
  10". هو المشروطية المشروعة والحرية التي هي ضمن نطاق الشريعة
 الى الرقي المادي ومن جانب آخـر الى الرقـي           فالحرية الشرعية من جانب تفتح الطريق أمام الإنسان       

وذا تحقق الحرية الشرعية لكل انسان حقوقه من دون         . المعنوي وتضمن اطمئنانه الروحي وراحته النفسية       
  ..النظر الى لونه وشكله 

. بمعنى ان عدم تطبيق هذه الحرية رجوع بالإنسانية الى الوحشية سواء في حياة الفرد ام في حياة اتمع                 
وعند ذاك لاينفع التضخم المادي ولا إمتلاك القوة  لأن امثال هؤلاء لايعيرون أهمية تذكر لدموع الأرامـل                  

  :والحال ان القران الكريم يذكر الإنسانية بـ. ولا الى زفرات اليتامى 
  )31:يس ( )ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أم اليهم لا يرجعون(
في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رـم       هو الذي جعلكم خلائف     ( 

  )39:فاطر ()إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا 
  )26:فاطر )  (ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير( 

ذكورة ويرفق تذكيره الجليل هذا بان لإقامة الحضارة الحقة انما يخص اولئك المتحلين بالصفات الكريمة الم    
  :في الآية الكريمة

وعد االله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين مـن               (
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 

  )55:النور ()ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون
ان ما يقصده بديع الزمان من الحرية هي الموصوفة اهلها في القران الكريم، ويوجـه الأنظـار                 وهكذا ف 

  :فيقول . اليها
  11"ولتدم الحرية النيرة المسترشدة بتربية حقيقة الشريعة. فلتعش المشروطية المشروعة"

  الحرية الشرعية بمفهوم الحرية الحسناء
فيرى ان اصحاب القوى يفرطون بحق الحريـة حيـث          . يقف بديع الزمان طويلا على مفهوم الحرية        

  :وعندما سئل . لايقفون عند حدهم فيسدون ابواب السعادة امام الإنسان
 مـن  - في كنـف الحريـة     -تفسيراً خاطئاً سيئاً، وكأن الانسان مهما فعل        ”الحرية“لقد فسروا لنا    "

                                                           
 462 المحكمة العسكرية ص– صيقل الإسلام  10

 462 المحكمة العسكرية ص- صيقل الإسلام  11
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  !.هكذا أفهمونا الحرية، اَهي كذلك؟... اسسفاهات ورذائل وفضائح لا يؤاخذ عليها مادام لم يضر ا الن
ان الذين فسروها هكذا، ما اعلنوا الاّ عن سفاهام ورذائلهم على رؤوس الاشهاد، فهم يهذرون               : ج

متذرعين بحجج واهية كالصبيان، لأن الحرية الحسناء ماهي الاّ تلك المتأدبة بـأداب الشـريعة والمتزينـة                 
بل تلك حيوانية ويمية وتسلط شيطاني، ووقوع في أسر  . سفاهة والرذائل بفضائلها، وليست تلك التي في ال     

  .النفس الأمارة بالسوء
ان الحرية العامة هي المحصلة الناتجة من حريات الأفراد، ومن شأن الحرية عدم الاضرار سواء بالنفس اَو                 

  . بالآخرين
 ان المراد حق لكن ااهدة ليست في       على ان كمال الحرية، ان لايتفرعن، وان لا يستهزئ بحرية غيره،          [
  12] ". سبيلها

. ان مالديكم من الحرية هو نصفها، والنصف الآخر هو عدم المساس بحرية الآخـرين ! ولكن أيها البدو  
ثم ان الحرية الممزوجة بالبداوة وبالعيش الكفاف، توجد منها ايضاً في حيوانات الجبال والـبراري القريبـة                 

  ... كانت هناك لذة وسلوان لهذه الحيوانات فهي في حريتها تلكمنكم، وفي الواقع لو 
ولكن أين أنتم من تلك الحرية الانسانية الساطعة كالشمس وهي معشوقة كل روح، وصـنو جـوهر          
الانسانية، وما هي الاّ التي تربعت على قصر سعادة المدنية وتزينت بحلل المعرفة وحلي  الفضـيلة والتربيـة            

  13". الاسلامية
فهذه العبارت النيرة تحمل في طياا المحبة الصادقة والأمل المشرق والصميمية الخالصة ، فهي كلمـات                 

  .وافكار جميلة جاذبة لبلوغ جوهر بقائنا ووجودنا
  إرتباطه الوثيق بالحقائق الإيمانية والقوانين الشرعية  

ولمطالبته ا  .  والعدالة المحضة والفضيلة   ان ارتباط بديع الزمان بالشريعة نابع من انه يراها سبب السعادة          
بشدة حتى في الفترة التي كانت جارية ورفضة التحكم والإستبداد، سبب في سـوقه كـثيرا الى المحـاكم                   

وجوابه في المحكمة ذو مغزى عميق بعد الإستفسار عنه حول الشريعة ،            … والإستفسارات والإستجوابات 
  :اذ يقول 
 الكون برابطة الإيمان ويكون عبداً له تتنـزه شفقته الايمانية عن التجاوز            لأن الذي ينتسب الى سلطان    "

على حرية الآخرين وحقوقهم، مثلما تترفع شهامته الايمانية وعزته عن التنازل بالتذلل للآخرين والانقيـاد               
  .لسيطرم واكراههم

 كما لا يتنازل أن يفرض سيطرته ان خادماً صادقاً مخلصاً للسلطان لايتذلل لتحكّم راعٍ وسيطرته،   . نعم
فدونكم خير القرون، العصر السعيد،     . فبمقدار قوة الايمان اذن تتلألأ الحرية وتسطع      . على مسكين ضعيف  

  14". عصر النبوة والصحابة الكرام
  الحرية الشرعية مانعة للنفاق

 التى نادت ـا الثـورة       وهذه الحرية تختلف عن الحرية    . ان تطبيق  الشريعة الإلهية تحقق الحرية الحقة         
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بينما . فالحرية التي وعدها رب العزة هي الحرية العامة للجميع          . الفرنسية ولم تنفذها الا للأقوياء وحدهم       
والقران الكـريم   .  الى المواطنين المدنيين  ماهي الا نفاق محض          - البوليس –الحرية التي تنادي ا دولة المدن       

  : يصفهم
  )10:البقرة  ( ) االله مرضا في قلوم مرض فزادهم( 

وعد االله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيهـا هـي          . إن المنافقين هم الفاسقون     (..
  ) 68-67: التوبة ( )حسبهم ولعنهم االله ولهم عذاب مقيم 

مان عـن   ولما كانت الحرية بمفهومها الخطأ تسبب النفاق والكذب والرياء والشقاق فقد أنذر بديع الز             
  :ذلك بقوله

قيدوا الحرية باداب الشرع لان عوام الناس والجاهلين يصبحون سفهاء وعصاة وقطاع طـرق، فـلا                "
  15". يطيعون بعد ان ظلوا احراراً سائبين بلاقيد و شرط

  :وفي الوقت نفسه يوضح توضيحا كافيا معنى الحرية المشروعة
في حركاته المشروعة مصوناً من التعرض له، محفـوظ         ان يكون المرء مطلق العنان      : اَلا ان الحرية هي   "

ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً مـن دون       (: الحقوق ولايتحكم بعض في بعض، ليتجلى فيه ي الآية الكريمة         
  16".  ولايتأمر عليه غير قانون العدالة والتأدب، لئلا يفسِد حرية اخوانه)64: آل عمران( )االله

 حول حرية الإنسان وحقوقه نابعا ومستلهما من القران الكريم ، يمكـن ان              ولما كان فكر بديع الزمان    
  :نقتطف من أقواله ما يأتي. تكون تلك الأفكار نماذج جيدة للإقتداء ا

  !ايتها الحرية الشرعية"
انكِ تنادين بصوت هادر، ولكنه رخيم يحمل بشارة سارة، توقظين ا كردياً بدوياً مثلي نائماً تحـت                 

فـاذا مـا    . انني اُبشرك بعمر خالد   . ولولاكِ لظللت انا والامة جميعاً في سجن الاسر والقيد        . لغفلةطبقات ا 
اتخذت الشريعة التي هي عين الحياة، منبعاً للحياة ، وترعرعت في تلك الجنة  الوارفة البهيجة، فـانني ازف                   

  17". يه في سابق عهدهابشرى سارة ايضاً بان هذه الامة المظلومة ستترقى الف درجة عما كانت عل
لا تفسروا الحرية تفسيراً سيئاً كي لا تفلت من ايديكم ، ولا تخنقونا بسقي الاستعباد               ! يا ابناء الوطن  "

السابق الفاسد في اناء آخر  ذلك لان الحرية انما تزدهر بمراعاة الاحكام الشرعية وآداا والتخلق بالاخلاق                 
  18". الفاضلة

الحميد الثاني من السلطنة واصبح الناس ينادون بالإبتعـاد عـن الأخـلاق         وحينما خلع السلطان عبد     
  : والثقافة الإسلامية ، نادى بديع الزمام بصوت مرتفع قائلا

  فلتعش الشريعة الغراء
ان الشريعة الغراء باقية الى الابد؛ لاا آتية من الكلام الازلي وان النجاة والخلاص من تحكم الـنفس                  " 

  .بنا هي بالاعتماد على الاسلام والاستناد اليه والتمسك بحبل االله المتينالامارة بالسوء 
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وان جني فوائد الحرية الحقة والاستفادة منها استفادة كاملة منوط بالاستمداد من الايمان؛ ذلك لأن من                
انسان راعٍ  وحيث أن كل    .اراد العبودية الخالصة لرب العالمين لا ينبغي له ان يذلّ نفسه فيكون عبداً للعبيد             

واحياء  ρفي ملكه وعالَمه فهو مكلّف بالجهاد الاكبر في عالمه الأصغر  ومأمور بالتخلق باخـلاق  النـبي                 
  19".سنته الشريفة

  
 نذكر هذه الفقرة لبديع الزمان التي توضح زاوية النظر للحرية الشرعية من  وجهـة القـرآن                  وختاما

  :الكريم 
  .ة بقدرم الضعيفة حقاً يغلبون احياناً أهل الحق الأقوياء جداًهذا هو السر في أن اهل الضلال"

ولكن لأهل الحق قلعة منيعة ما ان يتحصنوا ا ويلوذوا ا، فلايجرؤ ان يتقرب الـيهم اولئـك الأعـداء                    
 فالفوز والثواب الأبدي الـذي      - مؤقتاً   -ولئن اصام شئ منهم     . المخيفون ولايمكنهم أن يمسوهم بسوء    

  .يذهب أثر ذلك الضر والقرح) 128: الأعراف ()والعاقِبةُ للمتقين( في بشرى القرآن الكريم ينتظرهم
  ρ."20وتلك القلعة الشامخة، وذلك الحصن المنيع هي الشريعة الإلهية وسنة النبي 
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